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إذا أردنـا أن نصـف الجيـل الحـالي مـن النـاشئين، فلـن نخطـئ إن وصـفناه بــ”جيل الفيسـبوك”، أو ”
جيل تويتر”، و أيا ما كان المعنى الذي تحمله تلك التسمية، إيجابـاً أو سلبـاً، فإن هذا الجيل لم يسلم
كبر التأثير، مقارنة بتأثيرها على الأجيال التي من تأثير مواقع التواصل الإجتماعي عليه، بل إنه نال أ
اقتحمت مواقع التواصل حياتها بعد أن أخذت منها الأيام ما أخذت، و نضجت عقولها و أجسادها،

كل الدهل عليها و شرب، و هرمت لأجل الكثير من اللحظات التاريخية. و أ

تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المراهقين على وجه الخصوص نال الكثير من الدراسة و البحث
من الؤسسات المعنية، و الكُتاب و الدارسين في هذا المجال، الكاتِب المهتم بمجال الأطفال و حمايتهم
من مخاطر الإنترنت “سورن راماسوبو” كتب بعنوان: تأثير وسائل التواصل على المراهقين. في التالي

ترجمة المقال:

نـال تـأثير وسائـل التواصـل الإجتمـاعي علـى الأطفـال و المـراهقين أهميـة قصـوى، ليـس ذلـك بسـبب
ضعف تلك الفئة العمرية و سهولة التأثير بها فحسب، بل لأنهم يشكلون نسبة كبيرة من مدمني
يـــر منظمـــة Common sense media، فـــإن نســـبة % مـــن شبكـــات التواصـــل، و حســـب تقر
المراهقين في أميريكا يمتلكون حسابات في وسائل التواصل الإجتماعي، و يُـعتبر موقع فيسبوك أداة

التواصل الرئيسية لـ % منهم.
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و في الـوقت الـذي تلعـب فيـه وسائـل التواصـل دوراً كـبيراً في توسـيع مظلـة التواصـل الإجتمـاعي بين
الناس، و تعلّم المهارات التقنية، فإنه لا يمكن التغاضي عن مخاطرها. فعند المراهقين، يؤدي ضعفُ
التنظيم الذاتي أو صعوبته، و سهولةُ التأثر بضغط الأقران إلى وقوعهم فريسةً سهلةً لتلك المخاطر،
مثل “اكتئاب الفيسبوك”، “التحرش الجنسي الألكتروني”، و “التنمّر الألكتروني”، و التي تُعتبر مخاطر
حقيقيــة. المشاكــل الأخــرى؛ مثــل الســمنة المرتبطــة بمواقــع التواصــل، إدمــان الإنترنــت، و اضطرابــات

النوم، لا تزال تحت الدراسات المكثفة بسبب النتائج المتضاربة لتلك الدراسات.

المنظمـة الأمريكيـة لعلـم النفـس عرفّـت “التنمّـر الألكـتروني” ( التنمّـر ترجمـة لمصـطلح bullying ) بأنـه
تصرف عدواني من شخص ما، يسبب المضايقة لشخص آخر. و يتراوح التنمّر بين التهديد المباشر و
رسائل البريد المزعجة إلى نشاطات أخرى مثل التصيد الألكتروني للضحايا. % من المراهقين يقروّن
يـن. و بينمـا تعـد الرسائـل، و رسائـل البريـد بتعرضهـم لنـوع مـن أنـواع التهديـد عـبر الإنترنـت مـن الآخر
المزعجـة أبسـط أشكـال “التنمـر الألكـتروني” إلا أنهـا الأكـثر إنتشـاراً، % فقـط مـن الشبـاب مـن عينـة
يـر الملاحظـات الخاصـة إلى الدراسـة أقـروا بتلقيهـم رسائـل عدوانيـة أو رسائـل تهديـد. بـل إن مجـرد تمر
مجموعات أخرى بدون إذن المرُسِل يعتبر غالباً “تنمّراً الكترونياً”. مركز أبحاثPew research وجد
يـــر رســـائلهم الخاصـــة أو نشرهـــا في أن % مـــن المـــراهقين قـــد تعرضـــوا للمضايقـــة و الإزعـــاج بتمر
المنتـــديات العامـــة. و أيضـــا وجـــد أن % مـــن المـــراهقين قـــد تعرضـــوا للتنمّـــر الإلكـــتروني في مواقـــع
التواصـل الإجتمـاعي بطريقـة مـا، مقارنـة بــ % تعرضـوا لـه مـن غـير مسـتخدمي وسائـل التواصـل

الإجتماعي.

إن أحـــد أســـباب التنمّـــر الإلكـــتروني هـــو إمكانيـــة إخفـــاء الهويـــة في شبكـــة الإنترنـــت. و تبعـــا لمنظمـــة
Stopbullying فــإن هنــاك نــوعين مــن الأشخــاص يحتمــل أنهمــا الأكــثر تســببا لللتنمــر الألكــتروني؛
المشاهير و المطامير، النوع الأول يلجأ لمثل هذه الأنشطة ليحافظ على شهرته أو ليشعر بقوته, بينما
الأخــير يتنمّــر لينــدمج في المجتمــع، أو ليزجّ بنفســه في مجتمــع آخــر ليــس منــه. المجلــس الــدولي لمكافحــة
ــر الألكــتروني يلاحقــون ــا التنمّ ــاع ضحاي ــة أرب الجريمــة وجــد مــن خلال دراســة أجراهــا أنّ حــوالي ثلاث
المتنمّرين، و لذلك لا تكون فكرة إخفاء الهوية آمنة كما يُعتقد. المتنمّر قد يكون غالبا من الأصدقاء –
إن صح وصفهم بالأصدقاء – أو احد المعارف. % فقط من ضحايا التنمّر اقروّا بتعرضهم للتنمّر

من قبل أشخاص لا يعرفونهم.

يـن لا يـرون ردات فعـل ضحايـاهم شخصـياً، و لذلـك فإنهـم لا يشعـرون يبـدو التنمّـر سـهلا لأن المتنمر
بتبعات جرمهم. لكن في الحقيقة، قد تكون نتائج التنمّر كبيرة جدا إلى درجة أن الضحايا قد ينتحرون،
أو يصابون بالإكتئاب لدرجة الحاجة إلى علاج نفسي. و لأن تصرفات الأشخاص عبر شبكات التواصل
يطغــى عليهــا التهكــم بــالآخرين، فــإن ذلــك يجعــل مــن الصــعب التعــرف علــى ضحايــا التنمّــر، غــير أن
المــؤشرات تشــير إلى أن الضحايــا يتجنبــون أجهــزة الحــاسوب و الأجهــزة الخلويــة، أو يقلقــون منهــا، و

يظهرون تغيرا في نمط تصرفاتهم.

التحــرش الجنسي الألكــتروني، ( أو مــا يُســمّى: Sexting، و هــي كلمــة منحونــة مــن كلمتين: textو ) 
sexهـــو إرســـال رسائـــل ذات محتـــوى جنسي، نصوصــــاً أو صـــوراً، إلى شخـــص أو مجموعـــة، أحـــد



النشاطـات المنتـشرة بين المـراهقين في وسائـل التواصـل الإجتمـاعي. الحملـة العالميـة لحمايـة المـراهقين
وجدت من خلال دراسة عالمية أن % من المراهقين متورطين في التحرش الجنسي الألكتروني. و في
كـثر حين أنّ الأولاد المـراهقين يلجـؤون إلى إرسـال رسائـل ذات محتـوى أو إيحـاء جنسي، فـإن البنـات أ
ميلاً لإرسـال صـور غـير مناسـبة لأنفسـهن، غالبـاً يتـم إرسالهـا إلى أصـدقائهن. و أيـا يكـن، فـإن طبيعـة
إنتشار شبكة الإنترنت و ديمومتها، تجعل منها بيئة مناسبة لانتشار مثل تلك الأشياء إلى حد يجعلها
مألوفــة لــدى المســتخدمين. % مــن المتحــرشين اعترفــوا بمشــاركتهم الرسائــل الــتي وصــلتهم مــع
كثر من شخص واحد. و فضلاً عن الصدمة و الآخرين، و % منهم يشاركون تلك الرسائل مع أ
الإهانــة الــتي قــد يســببها التحــرش، فــإن هنــاك تبعــات قضائيــة لهــا، و بعــض الــدول تعتــير تلــك
النشاطــات جرائــم يعــاقب عليهــا القــانون في الــوقت الــذي تمارســها فيــه بعــض المجموعــات كجرائــم

منظمة.

“اكتئــاب الفيســبوك”، يعــرف بأنــه اضطــراب عــاطفي يتطــور عنــدما يقــضي الأطفــال و المــراهقين جُــلّ
وقتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، و هو الآن مرض حقيقي. دراسات حديثة أثبتت أن المقارنة
هي السبب الرئيسي لاكتئاب الفيسبوك، الدراسة أشارت إلى أن المقارنة الدونية ( المقارنة بالأشخاص
الأقــل مســتوى ) تســبب الإكتئــاب بنفــس الدرجــة الــتي تســببها المقارنــة الفوقيــة ( المقارنــة بالأشخــاص
ير متناقضة كذلك الأمر في هذا المجال. دراسات أخرى أشارت إلى أن الأعلى مستوى ) و هناك تقار
كثر سعادة، و يزيد من الثقة و الإندماج الإجتماعي بين المستخدمين. و إذا موقع الفيسبوك يجعلنا أ
ــا أن نتوقــع أن شبكــات ــه يبــدو منطقي ــا متلهفــة لاســتخدام شبكــات التواصــل، فإن ــا أن عقولن علمن
التواصل عبر إتاحتها لخاصية المشاركة يمكن أن تخلق شعورا ذاتيا بالرضا عن الذات. تلك الدراسات

تُظهر أن تأثير شبكات التواصل على حياة الشخص تعتمد على الطريقة التي تُستخدم بها.

المخـاطر الأخـرى للاسـتخدام الواسـع لشبكـة الإنترنـت بين الشبـاب هـي انتهـاك الخصوصـية، مشاركـة
الكثير من المعلومات، و الإنفصال عن العالم الحقيقي. و البصمة الرقمية و التي هي الأثر الباقي الذي
يخلفه مستخدمو وسائل التواصل – فضلا عن مستخدمي شبكة الإنترنت نفسها – لدى تسجيل
دخولهم في أي خدمة. و هذه البصمة بديمومتها يمكن أن تسبب نتائج خطيرة في المستقبل، على
المســتوى المهــني و الشخصي. و مــن المهــم معرفــة أن أي نشــاط علــى الشبكــة؛ المنشــورات، حسابــات
مواقع التواصل، التعليقات في أي موقع، التغريدات، و كل صغيرة و كبيرة على مدى سنوات تساهم
في تشكيـل البصـمة الألكترونيـة. المخـاطر الحقيقـة الأخـرى هـي كميـة المعلومـات الـتي تتـم مشاركتهـا في
 أجــرى دراســة علــى  ( LexisNexis and Lawers.com ) مواقــع وسائــل التواصــل. موقــع
كثر من نصفهم قد نشر الكثير من المعلومات الشخصية عبر الشبكة، و شخص اميريكي و وجد أنّ أ
كثر هي حقيقة أن % منهم يعتقدون أن المعلومات التي نشروها على مواقع الفيسبوك ما يقلق أ

و “لينكدإن” و “ماي سبيس” قد استخدمت ضدهم. 

مرحلــة الفتــوة – أو المراهقــة – هــي أنســب مرحلــة للإنفتــاح علــى العــالم، إطلاق الأجنحــة في الهــواء، و
البـدء بـأول خطـوة في هـذا العـالم، و يجـب أن تكـون هـذه الخطـوة برعايـة مـن الأهـل و المهتمين، و أن
يكونوا جزءاً منها. و عندما نتحدث عن تصفح مواقع التواصل الإجتماعي، فإنه يستلزم من الأهل
أن يكونوا على معرفة و اطلاع بإيجابيات و سلبيات تصفح تلك المواقع، ليس من أجل التشكيك،



بل ليكونوا مدركين لسلوكيات أبناءهم المراهقين، و كذلك فإنه من المهم أن يكون الأهل على معرفة
بإعدادات الخصوصية و حسابات أبنائهم. الحوارات المفتوحة عن قواعد و ادبيات استخدام شبكات

التواصل ستقطع بنا طريقا طويلة في المواطنة الرقمية العالمية، و السلوكيات الصحيحة المبنية عليها.
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